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  رسالة

        حكم إخراج زكاة الفطرحكم إخراج زكاة الفطرحكم إخراج زكاة الفطرحكم إخراج زكاة الفطر
 ب� التعبد والتعليل

  بقلم
 بلخ� طاهري الإدريسي /أ.د

 الحسني المال" الجزائري
 ستاذ الشريعة والقانونأ 

  جامعة وهران
  

  مركز الإمام مالك الإلكترو1
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ل والصــور والأحكام، الذي يثار كل ما جاء موعد زكاة الفطر هل اللنزاع من جهة الأقو  حصــرا
 .البلدتخرج من قوت البلد أم من قيمة قوت 

ن تخرج أصــــــــــــــل فيها اقهم جميعا على أن زكاة الفطر الأاتف النزاع، هويجب إخراجه من محل  مما
 .من قوت أهل البلد وهذا القدر المتفق عليه

 ،مام من أئمة المســلمينإبداها كل أت صــل لاعتباراوقع الخلاف في العدول عن هذا الأ ولكن
مانة خلاصــة أننقل لك بكل  اختلف أئمة المســلمين من فقهاء ومحدثين، في المســألة، ونحن فقد

_ك إلم تقتنع بقول، ف إذا ت،وجهة هو موليها فاســــــــــتبقوا الخيرا البيان يبقى لكل وبعد ،أقوالهم
 .مع ربه تسفيه القائل، فله حجة في مذهبه وعذر

  .ةالمسأل تحرير أولا:

 .جواز إخراج القيمة في الزكاة، ومنها زكاة الفطر •
وهذا المذهب لا يحتاج  ،خراجها من قوت البلدإصــــــــل، ويكون وهو الأ :الأول المذهب     

 :ومســـتندهم في ذلك حديث أبي ســـعيد الخدري g عن رســـول الله صلى الله عليه وسلم ل،لى برهان، وcصـــيإ
كنا نخرج زكاةَ الفطرِ صـــاعاً من طعامٍ، أو صـــاعاً من شــــعيرٍ، أو صـــاعاً من تمرٍ، أو صــــاعاً من (

 رواه مسلم  )أقَِطٍ، أو صاعاً من زبيبٍ 
  ؟هوغاتسهي م صل، فمن قال به، ومالأوهو الاستثناء بخلاف ا الثاني: المذهب

-أبو حنيفة وأصــحابه، والحســن البصــري، وســفيان الثوري، وســيدz عمر بن عبد العزيز  ذهب
g -حكاه ابن  ،مالكهما من تلامذة الإمام من علمائنا، و اســـــم قول الأشـــــهب وابن الق وهو
  ] قال أبو زيد: وقال ابن القاسم: في2/486ابن رشد الجد [البيان والتحصيل:  قال ز،الموا
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  انتهى ..."زئ عنه؛ الرجل يكون عليه زكاة حب فيخرج عيناً، قال: أرجو أن تج 
  .وهو اختيار ابن رشد الحفيد، قال: الإجزاء هو أظهر الأقوال 

وهو ما نصـــــــــره الإمام القرطبي، حيث أوردَ عند تفســـــــــيره لآية مصـــــــــارف الزكاة، وعند حديث: 
) فقال: وإنما أراد أن يغنوا بما يسـد حاجتهم، فأَي شـيء ســد أَغنوهم عن السـؤال في هذا اليوم(

"، فلم يخص شـــيئا من شـــيء.". حيث رأى خذ من أموالهم صـــدقةتعالى: "حاجتهم جاز، قال 
 .أنّ العبرة بسداد حاجة الفقراء والمحتاجين

 .وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه النووي: قال
وهو أن معــاذ أخــذ من أهــل اليمن، اللبيس ، بحــديــث معــاذ، وعليــه بوب البخــاري وأيضـــــــــــا:

بخاري وافق صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن رشــــــــــيد: أن الوالثياب، وقال: هذا أنفع لأصــــــــــحاب رســــــــــول الله 
  .). حيث قاده إلى ذلك الدليل57/5الحنفية، على كثرة مخالفته لهم. (فتح الباري: 

¥م لأ القمح؛إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من  ):ابن المنذر في كتابه (الأوسـط وذكر
  الشعير.أو  التمر،رأوه معادلاً في القيمة للصاع من 

 :خراج القيمةإالجواز في  تعليلثانيا/ 

، والإغناء يتحقق ¨لقيمة،  "في هذا اليوم -يعني المســـــــــــاكين  - غنوهمقال: "أ -صلى الله عليه وسلم-النبي  إن
كما يتحقق ¨لطعام، وربما كانت القيمة أفضـــــــــــــل، إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعها، 

_م في هذه الأ وخاصة ،تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجاتوالقيمة 
ء، والغاز، وربما يشــــتري ¬ا مثل تســــديد فاتورة الك خذون هذا الطعام صــــبحوا ®أ بل ،دويةأهر̈

لى إاج ن الفقير عنده ما يكفيه من الحبوب ولكن يحتض المطاحن ويباع بنصــــــــف ثمنه، لألى بعإ
  .الالم
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المدينة في حاجة  غراض كانتألى إن يحولها أسيدz عمر g ®مر عماله عند جمع الزكاة،  وكان
 .يه الحاجةإل ليها مثل الثياب وغيرها مما تدعوإ

إخراج  وأما"الفريقين المتنازعين، قال فيه: ذهب شـيخ الإسـلام ابن تيمية مذهبًا وسطاً بين  وقد
القيمة للحاجة أو المصــــلحة، أو العدل، فلا ´س به: مثل أن يبيع ثمر بســــتانه أو زرعه بدراهم، 

فقراء ة، إذ كان قد ســاوى الر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشــتري ثمراً أو حنطفهنا إخراج عشــ
أن يجب عليه شـــــاة في خمس من الإبل، وليس  ومثل، وقد نص أحمد على جواز ذلك ،بنفســـــه

هنا كافٍ، ولا يكلف الســــــــفر إلى مدينة أخرى ليشــــــــتري  عنده من يبيعه شــــــــاة، فإخراج القيمة
أن يكون المســـــتحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكو¥ا أنفع. فيعطيهم إ_ها أو  ومثل،شــــاةً 

وني عاذ بن جبل: أنه كان يقول لأهل اليمن: "ائتيرى الساعي أ¥ا أنفع للفقراء، كما نقُِلَ عن م
بخميس أو لبيس، أيســـر عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصـــار، وهذا قد قيل: إنه 

 .)25/82(مجموع فتاوى ابن تيمية  قاله في الزكاة وقيل في الجزية).
اســــــــــــــب أما حديث خالد بن الوليد فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يح ،معـاذ ظـاهر في الـدلالة فـأثر

نفســــــــــــه بما حبســــــــــــه فيما يجب عليه فدلّ على جواز إخراج القيمة، وكذلك حديث زكاة ¬يمة 
 .الأنعام هو صريح في جواز أخذ القيمة بدلاً من الواجب

ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضـــــــــــة في الأعيان فجوازها في الزكاة المفروضـــــــــــة على  وإذا
  .الرقاب من ¨ب أولى
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 :الواقع في ضوء فقه الموازنات فقهثالثا/ 

 :الخلاف إنما هو بين مدرستين وجوهر
وتدور مع  ،يعة، ولا ½مل النصوص الجزئيةالتي تراعي في اجتهادها المقاصد الكلية للشر  المدرسة

 المعاني حيث دارت، مو غير التفات الى المسميات، وجر_ مع تحقيق حاجة الفقير
التي لا تنظر إلا إلى النصـــــوص الجزئية وحدها، مع التشـــــبث بحقيقة اللفظ من منطلق  والمدرســـــة

 .التعبد
 عَدَمَ وَلاَ يُـقَالُ: إِنَّ مســــالك المدرســــة المقاصــــدية ما قعده الامام الشــــاطبي المالكي بقوله:"  ومن

ا فيِ قَـوْلِ الْقَائِلِ: لاَ يجَُ  ةِ؛ كَمـَ ارعِِ الْمَعْلُومـَ دِ الشــــــــــــــَّ اصــــــــــــــِ اتِ إِلىَ الْمَعـَانيِ إِعْراَضٌ عَنْ مَقـَ وزُ الاِلْتِفـَ
لَ  َ̈ لْمَاءِ الَّذِي  ِ̈ وءُ  لَ فيِ إzَِءٍ ثمَُّ صَبَّهُ فيِ  الْوُضـُ َ̈ انُ، فإَِنْ كَانَ قَدْ  نْسـَ  الْمَاءِ؛ جَازَ الْوُضُوءُ فِيهِ الإِْ

ادُّهُ فيِ الطَّرَفِ الآْخَرِ فيِ تَـتـَبُّعِ الْمَعـَانيِ  ،بِـهِ  ا مَعـَارِضٌ بمــَِا يُضــــــــــــــَ ذَا أيَْضــــــــــــــً مَعَ إلِْغـَـاءِ  لأzََِّ نَـقُولُ: هـَ
يَغِ، كَمَا قِيلَ فيِ  اةٍ شــاةٌ" : إِنَّ االصــِّ لاَمُ: "فيِ أرَْبعَِينَ شــَ لاَةُ وَالســَّ اةٍ؛  قَـوْلهِِ عَلَيْهِ الصــَّ لْمَعْنىَ قِيمَةُ شــَ

اةِ؛ فَجَعَلَ الْمَوْجُودَ مَعْدُومًا، وَالْمَعْدُومَ  لأَِنَّ المقصـــــــــود ســـــــــد الخلة، وذلك حاصـــــــــل بِقِيمَةِ الشـــــــــَّ
اةُ وَاجِبَةٌ، وَهُوَ عَينُْ الْمُخَالَفَةِ، وَأَشْبَاهُ  مَوْجُودًا، وَأدََّى ذَلِكَ إِلىَ أَنْ لاَ   ذَلِكَ مِنْ أَوْجُهِ تَكُونَ الشـَّ

ئَةِ عَنْ تَـتـَبُّعِ الْمَعَانيِ  الَفَةِ النَّاشــــــــــــــِ رَ مُعْتـَبـَرَ ، الْمُخـَ اَ تُـعْتـَبـَرُ مِنْ وَإِذَا كَانَتِ الْمَعَانيِ غَيـْ ةٍ Æِِطْلاَقٍ، وَإِنمَّ
ودُ  لُ وَاجِبٌ لأِنََّـهَ  حَيْثُ هِيَ مَقْصــــــــُ يَغِ الَّتيِ هِيَ الأَْصــــــــْ يَغِ؛ فاَتبَِّاعُ أنَْـفُسِ الصــــــــِّ ا مَعَ الْمَعَانيِ  الصــــــــِّ

لِ، وَيَكْفِي مِنَ التـَّنْبِيهِ عَ  حُّ اتبَِّاعُ الْفَرعِْ مَعَ إلِْغَاءِ الأَْصــــــْ لِ مَعَ الْفَرعِْ، وَلاَ يَصــــــِ لَى رُجْحَانِ كَالأَْصــــــْ
  ).411/ 3الموافقات (" (كِرَ هَذَا النَّحْوِ مَا ذُ 
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عمل ¬ذا القول في خير القرون، بعد قرن الصحابة، وهو قرن التابعين لهم Æحسان، وعمل  وقد
 .به خليفة أجمعوا على أنه من الراشدين المهديين

دل من سمراء الشـــــام تع إني لأرى مدين"  قال:حيث  ســـــفيان،فمن الصـــــحابة كمعاوية بن أبي 
وممن رأى هذا الرأي الحافظ ابن أبي شـــــيبة، حيث ترجم له في مصـــــنفه بقوله:  ."صـــــاعاً من تمر

روى ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت   ).(¨ب إعطاء الدراهم في زكاة الدراهم في زكاة الفطر
ل الديوان من أه : يؤخذ-هو الوالي  وعدي-كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي ¨لبصرة 

وعن الحســن  ).38، 4/37من أعطيا½م من كل إنســان نصــف درهم (مصــنف ابن أبي شــيبة 
، 4/37البصـــــــري قال: لا ´س أن تعطي الدراهم في صـــــــدقة الفطر. (مصـــــــنف ابن أبي شـــــــيبة 

ح:وعن عطاء بن أبي  ).38 قول  وهو- فضية دراهم-أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقاً  ر̈
بي  زكاة الفطر) (رواه ابن أإســــــــحاق الســــــــبيعي، قال: أدركتهم، وهم يؤدون القيمة فيالإمام أبو 

  ة).شيب
 :الحرجالنظر المقاصدي في ضوء قاعدة رفع رابعا/ 

فهذا الأيسـر ¨لنظر لعصـرz وخاصـة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا ¨لنقود،  
 .هو الأنفع للفقراء –الأحيان في أكثر البلدان وفي غالب  –كما أنه 

ه، إنما أراد بذلك فرض زكاة الفطر من الأطعمة الســــــــــــــائدة في بيئته وعصــــــــــــــر  لما-صلى الله عليه وسلم-ن النبي إ
عرب، فقد كانت النقود الفضـــية أو الذهبية عزيزة عند ال ،التيســـير على الناس، ورفع الحرج عنهم

قراء وكان الف ،القليل، أو لا يوجد عنده منها شــــــــيءوأكثر الناس لا يكاد يوجد عنده منها إلا 
 .والمساكين في حاجة إلى الطعام من البر أو التمر أو الزبيب، أو الأقط
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لهذا كان إخراج الطعام أيســــــر على المعطي، وأنفع للآخذ، ولقصــــــد التيســــــير أجاز لأصــــــحاب 
رج من الميسور إنسان يخ فكل- اللبن اÎفف المنزوع زبده وهو-الإبل والغنم أن يخرجوا "الأقط" 

لى هذا المقصـد الإمام ابن تيمية حين أجاز لمن ¨ع ثمر بستانه بدراهم أن يخرج إوقد تنبه  .لديه
عشــــرة منها، ولا يكلف أن يشــــتري ثمراً، إذ قد ســــاوى الفقراء بنفســــه، كما أجاز لمن لم يجد في 

 .شرائهاالسفر إلى مدينة أخرى لمدينته من يبيعه شاة عن إبله، أن يخرج قيمتها ولا يكلف 
لنظر  لى اتسـاع البلدان وكبرها، قد يعسـر عليك احينا الحصـول على هذه الحبوب خاصة في إو̈

 .دول كثافة السكان فيها تتجاوز المائة مليون
لعســـــــــر على  يقول هذا لو لم¥م لأ .هل البلدأوتخرج من قوت  قالوا:لى قول الفقهاء لما إولننتبه 

هـذا من جهـة، ومن جهة Ñنية، أن  ،خرون القطـانيآخرون التين، و آرز، و طعـامهم الأهـل بلـد أ
عمال روح النصــــــــوص، وعدم التشــــــــبث ¨للفظ والنوع، لعدول عن المنصــــــــوص النبوي، إذان Æا

 .جر_ مع المعنى وتحقيقا للمقصد
نما فرض زكاة الفطر من إ: والذي يلوح لي: أن الرســـــول صلى الله عليه وسلم قال الدكتور يوســــف القرضــــاوي

 :الأطعمة لسببين
 .ندرة النقود عند العرب في ذلك الحين، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس الأول:

أن قيمة النقود تختلف وتتغير قو½ا الشــــرائية من عصــــر إلى عصــــر، بخلاف الصــــاع من  والثاني:
طي، لك العهد أيســر على المعالطعام فإنه يشــبع حاجة بشــرية محددة، كما أن الطعام كان في ذ

 .وأنفع للأخذ. اهـ. والله أعلم ¨لصواب
 وفرق الشــــيخ أحمد الغماري بين وقد رجح هذا القول وأفاض في ذلك الشــــيخ مصــــطفى الزرقا،

  البوادي والتي حالها مشابهُ لحال عصور الصحابة حيث لا أسواق لبيع الطعام المطبوخ مع 
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الانتفاع بما عندهم من الحبوب، وبين الحواضــــــــــــــر والتي المال فيها وجود الآلات التي تمكنهم من 
  .أحوج للفقير

 :خلاصةخامسا/

نة جزاء، وهو حاصــــــل روا_ت المدو قوال المالكية تنتهي في الجملة الى الكراهة مع الإأوخلاصــــــة 
خراج من فلا يجزئ الإ (قولهففي بلغة الســـــــالك للصــــــــاوي  ،والبيان والتحصـــــــيل وشـــــــراح خليل

أي إذا لم يكن ذلك الغير عينا وإلا فالأظهر الإجزاء لأنه يســــــــهل ¨لعين ســــــــد خلته في  )غيرها
ــ،ذلك  وهذا الكلام نقله عن الصاوي أيضا عثمان بري الجعلي شارح أسهل المسالك  اليوم. اهـ

  .وقال في آخر الكلام على زكاة الفطر: ويجوز إخراج قيمتها عينا كما تقدم
ليوم، غناء الفقير بما يصــــلح حاله في ذلك اإذا كانت الكراهة مع تحقيق مقصــــود الشــــارع، في إف

 .ئمتناأليه إجزاء الذي مال فهو سبب الإ
  ا:وقت إخراجهسادسا/ 

وعنـــد الحنفيــة يجوز إخراجهــا من اليوم  د،ي يجوز إخراجهــا بيومين قبــل العيــفي المــذهــب المــالك
   .مراعاة لحال الفقير الأول من رمضان إلى آخر يوم منه

 .وتخرج قبل انصراف الإمام من صلاة العيد وإلا فهي صدقة وليست زكاة بعد هذا
 .والله أعلم

  .وحسن الظن وحسن القصد ،نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول
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  :زيادة فائدةسابعا/ 
  :لعلماء في إخراج زكاة الفطر قيمةنظم في أقوال ا

ةِ  يـــــــمـــــــَ رَاجُ قـــــــِ رِ إِخـــــــْ طـــــــْ فـــــــِ ـــــــْ اةِ ال ـــــــَ   زكَ
جْزيِ ورِ أَنَّ الــْمــُ هـُ مـْ بُ الجـُْ ذْهـــــــَ   فَـمـــــــَ
يرْ  عــِ حٍ آوْشـــــــــــــــَ مــْ ورِ أَوْ بــِقــَ مــُ ــتــُّ ل ِ̈   أَوْ 
افـِعِي كٍ وَالشـــــــــــــــــــــَّ ـــــــِ ال   وَذَاكَ رأَْيُ مـــــــَ
ي فــــِ نــــَ يُّ الحــــَْ عــــِ ابــــِ ـــــــَّ امُ الــــت مـــــــَ ا الإِْ ـــــــَّ   أمَ
ا ـــــــَ يــــن دِّثــــِ حـــــــَ مــــُ خُ الــــْ يــــْ هُ شـــــــــــــــــَ ـــــــُ ل ــــْ ثـ   وَمــــِ

نْ  وِيُّ مـــَ رْ  والأَْمـــَ هـــَ تــــَ هِ اشـــــــــــــــْ ـــــــِ دْل عـــــــَ   بـــِ
ريُِّ  نُ الْبَصــــــــــــــْ امُ الحَْســــــــــــــَ مـــــَ ذَا الإِْ   كـــــَ
طْ  بٌ وَســــــــــــــَ ذْهـــــــَ ةَ مـــــــَ ـــــــَّ مِي يـْ   وَلاِبْـنِ تــَ
يرِْ دَاعِ  غــــــــَ دًا لــــــــِ قــــــــْ ا نـــــــــَ هــــــــَ رَاجــــــــُ   إِخــــــــْ
هْ  حـــــــَ ونُ راَجـــِ كـــُ ةً إِذَا تـــَ حـــــــَ لـــَ   مَصــــــــــــــــْ

امِ  ـــــــِ ت لاَمِ  وفيِ الخــــــَْ ســـــــــــــــــــْ ا الإِْ   َ_ أَخـــــــَ
ا يرَيِبــُكَ" الحــَْدِيــثَ " ا ...دعَْ مــَ ثُمــَ   حَيـْ

الَ  الِكِيِّ  واذكُْرْ مَقــــــَ   ي)(الْلوذع الْمــــــَ
ـــــــدِّيــــنِ " ورِ ال اطٍ فيِ أمُــــُ ـــــــَ ي تــــِ   وَذُو احــــْ

رِ    ـــــــذكِّـــْ لِ ال ينَْ أَهـــــــْ لاَفٌ بــــَ ـــــــهِ خـــِ ي   فـــِ
لِ الارُْزِ  ثـــــــْ ا بمـــــــِِ Õبـــــــ ا حـــــــَ هـــــــَ رَاجـــــــُ   إِخـــــــْ

ا رَوَوْا عَنِ الْ  ا أتََى فيِ مـــَ يرْ بَ كَمـــَ   شــــــــــــــِ
عِ  افـــِ ـــــــَّ ـــن الِ ال قـــــــَ مـــَ يِّ ذِي الـــْ لـــِ بـــَ ـــْ نـ   وَالحـــَْ
دًا يَفِي ا نَـقـــــــْ هـــــــَ رَاجـَ دْ رَآَى إِخـْ قـــــــَ   فــَ
ا ـــــــَ يــــــن اريَِّ الأَْمــــــِ خـــــــَ بــــــُ هِ الــــــْ ـــــــِ نيِ ب   أَعــــــْ

يٌّ  وَ سمـــــــَِ رْ  وهـــــــْ مـــــــَ عـــــــُ ـــــــِ ـــــــدٌ ل ي فـــــــِ   وَحـــــــِ
ي كـــِ الـــِ مـــــــَ بَ الـــْ هـــــــَ وْريُِّ  وأَشــــــــــــــــْ ـــَّ   وَالـــثـ

طْ  ــــَ ل غــــَ ــــْ دْ رَآى أَنَّ ال قـــــــَ ــــَ مُ فـ هــــُ ــــَ نـ ــــْ يـ ــــَ   بـ
ا  إِنْ دَعـــــــــَ رَاعِ فـــــــــَ ـــــــــَ ذَا فـ اعِ لـــــــــِ   الـــــــــدَّ

ذَا حــــبُ خِلافــــا يحُْتــــَ   لم يُظهرِ الصــــــــــــــَّ
دِ الأzََْمِ  ـــــــِّ ي ـــــــثَ ســــــــــــــــــــَ دِي رْ حـــــــَ   أذُكْــــــُ

نَ  كـَ رجُْ مِنْ أمَـْ   اخِلاَفِ الْعُلَمـــــــَ  واخـْ
ريِ قــــَ مــــَ ــــْ امِ ال مـــــــَ برِْ الإِْ ذِ الحــــَْ ـــــــَ ب هــــْ   الجــــَْ
ينِ  قـــِ كٍّ إِلىَ يـــَ نْ شـــــــــــــــــــــَ رَّ مـــِ ـــَ نْ فـ   "مـــَ
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قْ  فــــَ ــــَّ تـ هِ مــــُ ـــــــْ ي لــــَ لاً عــــَ عــــْ ردِْ فــــِ نْ يــــُ مــــَ   فــــَ
مُ  لــــَ ذَاكَ أَســـــــــــــــــْ ـــــــَ ا ف Õـــــــ ب ا حــــَ هـــــــَ رجِــــُ   يخــــُْ

  

قْ  لـــــــَ ـــــــَ هُ أَيُّ قـ ـــــــَ ل اعـــــــِ ـــــــَ ترَِي ف عـــــــْ ـــــــَ   لاَ يـ
ماللهُ وَ  لــــــــَ وَابِ أَعــــــــْ لصـــــــــــــــــــــَّ ِ̈ لَّ     جــــــــَ

  

 

  ==== محمد الحافظ بن د_هاالشيخ نظم  ===
  
  
  
  
  

  مركز الإمام مالك الإلكتروني

  لإعداد المنشورات الفقهية على مذهب السادة المالكية

 انشر تؤجر 


